             المرأة والمشاركة السياسية 

المرأة الخليجية والعمل الدبلوماسي 

هيا راشد آل خليفة 

                                           مقدمة:ملكة البحرين لدى فرنسا. مقدمة :

لعل الأسئلة الأوسع والأكبر المطروحة علينا اليوم في هذا الموضوع، هي لماذا اصبح التوجه الآن إلى إعطاء المرأة دورا اكبر في الوظائف الدبلوماسية في الدول العربية، ومن بينها دول الخليج العربي؟ لماذا اكبر عدد من رئيسات البعثات والسفيرات العربيات يوجد اليوم في باريس، وليس في عاصمة أخرى من العالم؟ في باريس الآن ثمان سيدات، بين سفيرات ورئيسات بعثات، من دول عربية، كما توجد سفيرات أو رؤساء بعثات دبلوماسية أجنبية في بعض العواصم العربية، و لا يوجد نساء عاملات في السلك الدبلوماسي، من بعض البلدان الإسلامية الأكثر محافظة؟
مجمل الإجابة على تلك الأسئلة يتلخص في أمرين (الأول) هو الاتجاه الدولي الأخذ في التوسع و القبول و القائل أن وضع المرأة العملي و الحقوقي و الاجتماعي، في أي مجتمع يعد مؤشرا على احترام حقوق الإنسان والتسامح والانفتاح على العالم، والأمر ( الثاني) هو أن وضع المرأة في الدول المضيفة- وهي هنا فرنسا- يعطي للمرأة الحق في الحركة واتساع دائرتها الاجتماعية وسهولة الحركة، فهي تعامل (كانسان) قبل كونها امرأة، وكلما كانت حركة المرأة ميسرة في المجتمع الضيف، كلما كان بإمكانها أن تمثل بلدها خير تمثيل.
الفارق في قبول حرية حركة المرأة أو تقييدها هو ليس فارقا بين الشمال و الجنوب، ولا بين الشرق و الغرب، الفارق هو في(مستوى تطور) المجتمع. إن وضع المرأة القانوني والسياسي والاجتماعي في بعض بلداننا العربية و الإسلامية اليوم، يشابه إلى حد بعيد وضع للمرأة الغربية في تاريخ سابق من مرحلة التطور الاجتماعي الغربي. فالمرأة الفرنسية مثلا لم تحصل على حق الترشيح والانتخاب إلا عام 1946، أي بعد ما يزيد عن قرن ونصف من الثورة الفرنسية الكبرى، فالقضية برمتها هي مرحلة تطور اجتماعي وقانوني، وكلما قبلنا فكرة التطور، وهو المضاد للجمود استطاعت المرأة أن تأخذ دورها الطبيعي في المجتمع، وأصبحنا اقرب إلي التفاؤل منا إلي التشاؤم. ولكن التطور لا يأتي تلقائيا، بل يحتاج إلي نضال وإيمان وجهد، ونحن في مجتمعاتنا نسير بهذا الاتجاه.
اعتقد أن الإصرار على مدينة باريس لإرسال اكبر عدد من الدبلوماسيات العربيات/المسلمات، هو شكل من أشكال تأكيد العزم من الدول المرسلة على الانفتاح على العالم، ورسالة إلى الغرب بهذا التوجه واعتقد أن الرسالة قد أدت إلى رد فعل إيجابي في الدوائر الفرنسية و الغربية. كما وان إرسال السفيرات الغربيات إلى الدول العربية (على عكس المسألة بالنسبة لدينا) فهن ربما يرسلن إلى العواصم التي يراد جس نبضها و التأكد من حقيقة وضع المرأة والتعامل معها في عواصم مثل صنعاء وبغداد وهناك عواصم مغلقة بالنسبة لهذا التوجه بسبب الضروف الاجتماعية السائدة مثل الرياض وطهران.
باختصار إن وضع المرأة كسفيرة بالنسبة للدول العربية والإسلامية وبالمقابل الدول الغربية: هو رسالة عزم من جهة وجس نبض من جهة أخري.
هل تصلح المرأة للعمل الدبلوماسي ؟ 

حتى يمكننا الإجابة على هذا السؤال يجب طرح تساؤل اسبق منه وهو ما هي الدبلوماسية ؟
 الدبلوماسية هي فن العلاقات الإنسانية، تستخدمها الدول من أجل تعزيز وجودها في المجتمع الدولي ولتقوية أواصر العلاقات مع الدول الأخرى. حق الدولة في السيادة وتقرير المصير يقف في القانون الدولي عند حدود احترام سيادة الدول الأخرى، واحترام التعهدات والالتزامات الدولية، علاوة على أن النظام العالمي يقوم على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، باختصار أن أهم الأسس التي تقوم عليها الدبلوماسية وهي تتطلع لخدمة مصالح دولها أن تضمن التوفيق بين مقتضيات المصالح الوطنية و متطلبات نظام دولي يهدف إلى الاستقرار، وتفادي الحروب والتسامح واحترام التعددية الفكرية، ويكون دور الدبلوماسي هو تنشيط التبادل التجاري و الثقافي و الإنساني، وتقريب وجهات النظر أو شرحها عند الاختلاف.
(1).

أن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدبلوماسي من بين صفات أخرى    الاستقرار الداخلي والشعور بالأمان، التأني وعدم القفز إلى النتائج قبل التدقيق في الأمور. اقتناص الفرص والرد العقلاني الهادئ، الحزم عندما تحتاج الأمور إلي حزم وعدم تهاون، وبناء جسور متينة بين دولة المقر و الدولة القادم منها الدبلوماسي، وخلق شبكة من العلاقات الصحفية و الفكرية و الثقافية التي يستعين بها الدبلوماسي لتأدية عمله، وهذا يتطلب الإلمام التام بالثقافة المحلية و القدرة على العمل الجماعي.
تلك الصفات عندما تتوافر في امرأة أو رجل فانه يستطيع أن يؤدي مهمته بيسر اكثر..لا اعتقد أن كون السفير امرأة، أو رجل هو المعيار، وإنما معيار النجاح هنا هو من بين أمور أخرى، مستوى الذكاء والوعي والقدرة على العمل الجماعي، و الثقافة العامة و القدرة على التواصل الإنساني الناجح دون إفراط أو تفريط.
قبل أن أتولى مهامي كسفيرة، عملت في المحاماة في مكتب خاص وقد تعلمت إن النتائج الكبيرة الناجحة لا تكون إلا من خلال عمل دؤوب وقدرة على العمل الجماعي، كنت اختار الأشخاص الذين تتوفر فيهم إمكانية تأدية دورهم في العمل بإتقان وتعلمت كذلك إن النجاح في العمل 99% منه عمل، و فقط 1% حظ. عندما كنت انتقي من يعمل معي لم اكن أميز بين امرأة ورجل، بل بين عقل وآخر بين إمكانية و أخرى وفي القطاع الخاص العبرة بالإنتاج وبنوعيته وليست بالكلام أو المجاملات أو بكون من يعمل امرأة أم رجل، الكفاءة و التأهيل و القدرات الشخصية مقدمة هنا على الجنس أو القرابة أو الولاء الشخصي،  وعلى هذا الأساس عملت في السفارة، وطوعت طريقة عملي وتعاملي مع الآخرين للعمل الدبلوماسي لدولة خليجية صغيرة في الخليج لدى دولة أوروبية من الدول الخمس الكبرى.

 فكيف كانت التجربة ؟ وهل معيار التمييز في العمل الدبلوماسي بشكل خاص، والسياسي بشكل عام، هو لجنس السفير أم نوعية عمله وقدراته الذاتية وطريقة تأهيله و الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة و الاستقلال الامثل لها ؟ 

السياسة و الإعلام:
 عند وصولي إلى باريس كلفني الإخوة السفراء العرب بتولي رئاسة اللجنة الإعلامية في مجلس السفراء العرب أثناء عمادة سفير مصر السابق السفير على ماهر السيد. كنت اجتمع مع اللجنة ( المكونة من سفراء) مرة كل شهر، وقمنا بوضع برنامج إعلامي لمجلس السفراء العرب، ومن خلاله زرنا زيارات استطلاعية لعدد من المدن الفرنسية، منها ليون وبوردو واجتمعنا بالعديد من الصحفيين و العاملين في الأعلام في باريس، وفي الأقاليم الفرنسية، وأسسنا نظام (جائزة السفراء العرب) بغرض تكريم من ساهم في نقل الحضارة والتراث العربي إلى اللغة الفرنسية،  وقد منحت أول جائزة إلى السيد اندرية ميجيل، وهو باحث فرنسي مهتم بالأدب والتراث العربي، ترجم عدد من المؤلفات العربة المهمة إلى اللغة الفرنسية، منها كليلة ودمنة. إلا أن نشاط اللجنة قد أوقف بعد مغادرة السيد سفير مصر باريس، ولعدم رغبة العميد الذي جاء من بعده في مواصلة تلك النشاطات، وتم وقف العمل بنظام الجائزة علما، بأننا قد اخترنا لجنة لتحكيم الجائزة من عدد من المفكرين الفرنسيين والعرب ومن بينهم المفكر الجزائرى الأصل محمد أركون، وفي ذلك تواصل ثقافي هام في بلد تهتم اهتماما كبيرا بالثقافة.
هناك إمكانيات على المستوى الجماعي العربي يمكن أن تقدم للعرب في باريس فرص كبيرة للتواصل، ولكن يأتي هنا دور ( القيادة) التي لم ترى فائدة متابعة المشروع الرائد.

أما على مستوى السفارة ( مملكة البحرين) فقد وضعت برنامج لعمل معرض متنقل في المدن الفرنسية المخلفة بغية الوصول إلي أوسع الجماهير لتقديم صورة عن حضارة وتراث البحرين القديم و الحديث وعرض الصناعات المحلية، والملابس التقليدية ومشاهدة الصور التي تعرض الحياة بمختلف تجلياتها في البحرين،   وكذلك تقدم المأكولات البحرينية، وقد لاقى هذا المعرض قبولا كبيرا من عمد بلديات المدن التي زارها هذا المعرض وحرصت أن أكون في تلك الزيارات للشرح، وكان الأفراد و الجماعات الذين يزورون هذه المعارض يطرحون العديد من الأسئلة عن البحرين والخليج وعن المرأة، إن أكثر الأسئلة كانت، ولا تزال تنصب، على وضع المرأة، فكثير منهم يتصورون أن المرأة الخليجية تخضع لظروف غير إنسانية، وأنها ربما لا تفترق عن نساء (طالبان)!كما شاهدوها على شاشة التلفزيون،  لا يعرفون كثيرا عن المجتمع الخليجي، وبالأخص في المدن الأخرى خارج العاصمة باريس، كما أصدرت كذلك نشرة فصلية نوزعها في باريس وفي المدن الأخرى عن البحرين، وكذلك انشأت موقعا للانترنت للسفارة البحرينية تقدم المعلومات العامة لطالبيها بالغة الفرنسية.

معهد العالم العربي ( ندوة عن المرأة ألعربية ):
عند وصولي إلى باريس وقبل أن أقدم أوراق اعتمادي كسفيرة في فرنسا تمت دعوتي لإلقاء محاضرة في معهد العالم العربي مع سفيرة فلسطين وسفيرة المغرب لدى اليونسكو عن المرأة العربية وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه معهد العالم العربي في باريس فهو نافذة العرب على أوربا تساهم فيه فرنسا ب60% من الميزانية والدول العربية مجتمعة ب40% وهناك مشاكل مالية يعاني منها هذا المركز الثقافي الهام لاسباب من بينها عدم التزام الدول العربية بتسديد حصصها المالية بشكل منتظم.

تحدثت في ذلك اللقاء عن المرأة في الخليج،  وحضر تلك الندوة جمهور كبير وقد كانت الأسئلة تنصب على المرأة الخليجية ودورها السياسي و الاجتماعي، وقد لفت نظري من خلال أسئلة الحضور، أن اغلبهم لا يعرفون كثيرا عن وضع المرأة في الخليج، أوضحت لهم أن الفكرة التي يحملونها عن المرأة في الخليج بأنها تلبس السواد من اعلى الرأس إلى أخمص القدم وأنها لا تملك من أمرها شيء، أفكارا غير دقيقة، وغير واقعية لان المرأة الخليجية تعمل وتساهم في التنمية مع الرجل، وان هناك قطاعات عديدة من الأعمال تعمل فيها المرأة في مجتمعات الخليج، أحيانا بعدد مساوي للرجل أو أحيانا يزيد علية، مثل في قطاع التعليم والصحة، وأنها إذا عملت نفس العمل تتقاضى ذات الأجر الذي يتقاضاه الرجل، في حين انه في فرنسا عندما تعمل المرأة تحصل على راتب أقل من راتب الرجل في ذات العمل   وقد أيدت حديثي عن عدم المساواة في العمل في فرنسا، احد المسؤلات بوزارة الخارجية الفرنسية، التي كانت تحضر الندوة، وقد تم تعيينها بعد ذلك سفيرة لبلدها في هولندا.ولم يفتني أن انوه أن هناك بعض القصور في وضع المرأة العربية، وان هناك مطالبات حثيثة تقودها نساء ويساعدها رجال لتجسير ذلك القصور، لان العمل الدبلوماسي ليس دعاية، فهو من بين أمور أخرى تقديم الحقائق وتفسير الظاهر، وأسؤ ما يمكن أن يحدث للحقيقة هو تجاهلها.

وبعد ذلك قمت بالاشتراك في عدد من المحاضرات عن المرأة الخليجية العربية في معهد العالم العربي وفي اليونسكو وفي غيرها من المنابر الثقافية و الدبلوماسية الفرنسية، ومن خلال الكلمات التي القيها في المعارض آلتي نقيمها في المدن الأخرى خارج باريس، تبين لي كم هو الجمهور الفرنسي متعطش للمعرفة، خاصة حول أحوال المرأة العربية، وكم يندهش البعض عندما يعرف بعض الحقائق، و على غير المتوقع فان العمل الدبلوماسي، ليس الجلوس خلف المكتب وحضور الدعوات الرسمية وكتابة التقارير التي تنشرها الصحف، انه عمل ميداني مع الناس العاديين لكسب العقول و القلوب.
هل هناك عقبات ؟:

حتى يمكن الرد على هذا التساؤل يجب أن نحدد نوع العقبات، وهل هي عقبات تواجه كل سفير، رجل كان أو امرأة، أم عقبات تواجه السفيرة المرأة؟
كما قلت في المقدمة أن فرنسا بلد تتمتع فيها المرأة باتساع مساحة الحركة فيها فليس هناك أماكن مقصورة على الرجال وأخرى على النساء، لذلك فان الصعوبات هنا أن وجدت، تتعلق بالوظيفة ذاتها، وبشخصية السفير وبطريقة الأداء، وليس بجنسه رجل أو امرأة، ربما عند بدء العمل هي نفس العقبات التي تواجه أي شخص، عندما ينتقل إلى وظيفة جديدة، التكيف في المكان والتعرف على قدرات الموظفين، ومصاعب السكن، والتعرف على طبيعة الحياة في البلد الذي تم الانتقال إليه، ولم أرى سفيرا جيدا إلا واشتكي من سكن سابقه، إلا أن ذلك متصل بطبيعة بشرية وليس بعمل محدد!
حسب تجربتي الشخصية، كانت الصعوبات العادية عندما انتقلت من مهنتى وهي المحاماة ومن القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي، في القطاع الخاص الوقت له أهمية كبيرة في حين أن العمل الرسمي يسير ببط وروتين وحتى أضع نفسي في مكان وجو يمكنني من العمل، بدأت باختيار دقيق للعاملين معي، ووضع قواعد للعمل فيما بنهم، تقوم على احترام الوقت السرعة والإتقان في تنفيذ المهام المؤكلة، وتقسيم العمل، وان لم أجد تجاوبا أو فهما من بعض العاملين معي على هذا الأسلوب في العمل، استبدلهم وبدون تردد فالوقت دائما من ذهب.
ليس هناك أمر صعب كل صعوبة ولا يمكن التعامل معه، تعلمت من العمل في المحاماة أن القضية القانونية إذا نظرنا إليها لأول وهلة قد تكون كبيرة ومعقدة مثل النظر إلى فيل، ولذلك بعد تقطيعها وتقسيمها وتوزيع الأدوار لكل مختص وتكليفه بجزء صغير منها للدرس والتحليل، وعمل البحوث القانونية ودراسة الإجراءات اللازمة يمكن الوصول إلى الحلول الملائمة. كنا نتولى الدفاع في قضايا كبيرة وهامة تتكون ملفاتها من صناديق كبيرة للأوراق والمستندات، تملا مخازننا،  وكنا نقسمها كما أشرت ونوزع الأدوار، ثم نجمع ما توصل كل منا إليه، كي نتعرف على نتائج العمل ونقوم بالتركيب بعد التحليل، لجمع الصورة في إطار واحد والتى تخدم موكلنا،  هكذا كنت اعمل في عمل المحاماة، وقد استفدت بخبرتي السابقة في عملي اللاحق في السفارة، وقد وجدت أن العمل في السفارة اسهل نوعا ما من العمل في المحاماة، لانه ليس الغوص في الأفكار والكتب والأوراق و التعمق في القوانين، بقدر ما هو تجوال في وسط حضارة وشعب مختلف بهدف نقل والتعريف بحضارة وثقافة بلدي، وتنمية مصالحها وتذليل العقبات التي تنشأ وخدمة مواطني.
لم أجد حقيقة صعوبات تمنعني من العمل أو تعيق حركتي، فانا أشارك في النشاطات الثقافية وفي المناسبات الرسمية، وحيث كوني سفيرة أيضا لمملكة البحرين لدى منظمة اليونسكو، فقد مكنني ذلك في الإطلاع على ما يضطلع به هذا الصرح الهام في مجال الثقافة والتعليم، ودرست في كيفية الاستفادة من هذه المؤسسة، ومن الخبرات الضخمة التي تتوفر فيها لصالح بلدي وبل لصالح منطقة الخليج، لا بد أن انوه هنا إلى الدور الرائع الذى تقوم به دولة الأمارات من نشاطات ثقافية في هذه المؤسسة، تعطي انطباعا رائعا لدى المتلقين هناك، عن مدى اهتمام دولة الأمارات بالثقافة العالمية و التواصل الحضاري، وترعى دولة الأمارات العربية جائزتان تمنح لمجالات ثقافية مختلفة هما جائزة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان في مجال الإنتاج الشفوي وغير المادي للإنسانية، وتمنح كل عامين،  وكذلك جائزة الشارقة للثقافة العربية تمنح كل عامين أيضا.وتكون مناسبة المنح و الاستعداد لها بمثابة إلقاء الضوء الكاشف على تقدم دولة الإمارات في رعاية الثقافة و الاهتمام بالإنسان.
في احد المناسبات كنت أتحدث مع السيد هيرنس جودموند مدير المركز الدولي لبرامج التعليم في منظمة اليونسكو فقال لي: أنا اعتقد ومن خلال المعلومات المتوفرة لدي، أن انبعاث العالم العربي في المستقبل سوف يكون من دول الخليج لان الاهتمام بالتعليم وبثقافة التكنولوجيا واتساع استخدام الكمبيوتر والانترنت يسير بشكل كبير وسريع يفوق بشكل واسع بعض الدول العربية الأخرى، وهناك توجه جاد لتطوير نوعية التعليم في المدارس، هذه الشهادة لم تأتى من فراغ بل من جهد للتعريف و التعرف، وهي شهادة تجعلنا نحث الخطي وبذل الجهود في هذا الميدان.
 الفرق بين نظرة المجتمع الغربي و مجتمعنا الخليجي لعمل المرأة:

فكرة أن تتولى المرأة منصب قيادي لم تنضج بعد في مجتمعنا بدليل انه عندما رشحت عدد من النساء أنفسهن في الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين لم تنجح أي امرأة من اللاتي رشحن، وكذلك في انتخابات المجلس البلدي في قطر، أما في الكويت فلم يتم حصول المرأة حتى اليوم على حق الترشيح والانتخاب.

لقد حصلت بعض العناصر النسائية في الخليج على فرصة لتولى بعض مراكز صنع القرار بالتعيين، فنجد أن المرأة الخليجية قد حصلت على منصب وزيرة، سفيرة، رئيسة جامعة وعضو في المجالس التشريعية بالتعيين. معنى ذلك أن وصول المرأة ألي الوظائف العامة والى المراكز القيادية قد جاء بناء على قرارات قيادية عليا في الغالب، أما المجتمع وعن طريق الانتخاب فلا تزال قطاعات منه مترددة في تمكين المرأة للفرص المناسبة في تولي المناصب القيادية، من خلال رأي من هنا أو فتوى من هناك من أن (المرأة ناقصة عقل أو ناقصة دين أو كلاهما معا) وهذا أحد ألأسباب التي تقف بينها وبين الوصول إلي مراكز صنع القرار بشكل طبيعي في مجتمعها.رغم أن هذا النوع من المفاهيم قد فند شرعا وقال فيه علماء ثقاة، بأنه  الحكم (خاص) و ليس ( عام)
ومن جهة أخرى لقد أثبتت المرأة جدارتها في العمل في القطاع الخاص حيث يكون التقييم للإنتاجية وجودة العمل دون غيره من المعايير، فنجد المحاميات، الطبيبات، المهندسات والمحاسبات وغير ذلك من مجالات التخصص الفني، واللاتي اكتسبن ثقة من يتعامل معهن.

 هل الفرق إذن بين امرأة ورجل؟ أم أن الفرق في تجويد الإنتاج ؟ وفي الالتزام بالعمل، وتحقيق النتائج المرجوة ؟.

في المقابل في الغرب عندما قامت الثورة الفرنسية لم يأت إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس 1789 بنص صريح يتناول وضع المرأة في المجتمع وقد جاءت بمبادئ عامة اختصرتها ما أوردته المادة الأولى منه التى أوردت ما يلى: 

(يولد الناس أحرارا متساويين في الحقوق ويبقون كذلك والاختلافات الاجتماعية لا تقوم إلا على أساس المنفعة المشتركة).
وفي ظل هذا الإعلان ظلت المرأة الفرنسية تعاني من عدم المساواة في كافة المجالات و قد دفعت المرأة الفرنسية ثمنا غاليا في سبيل الحصول على حقها في التعبير عن رأيها وحقها في المساواة والكرامة الإنسانية فقد تم إعدام السيدة اوليمب دو جوج بالمقصلة في 3 نوفمبر 1793 عندما اتهمت بأنها تحمل أفكارا معادية للثورة الفرنسية بسبب مطالبتها بتعديل القانون المدني لتحقيق وضع افضل للمرأة لقد كانت تردد عبارتها المشهورة (أن المرأة التى يكون لها الحق في الإعدام بالمقصلة يجب أن يكون لها الحق أيضا في اعتلاء المنبر)...لقد مرت المرأة الفرنسية بأوضاع غير إنسانية واحتاج الأمر إلى تضحيات كبيرة لتصل إلى ما وصلت إلية الآن بعد ما يزيد على قرن ونصف بعد الثورة الفرنسية ولازالت تطالب بمساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل (2).

 أن ما توصلت إليه المرأة في الغرب من مكانة وان كان اكثر تقدما   إلا أنها لم تحصل بالضرورة على وضع إنساني مساوي للرجل.
إذن فان المجتمع الفرنسي احتاج لكل ذلك الوقت ليقتنع بدور المرأة ومساواتها ذلك لان طبيعة البشر تحتاج إلى وقت اكبر لتقبل بالتغييرات الاجتماعية في حين أن التغييرات المادية في طريقة العيش واستخدام وسائل التكنولجيا لا تحتاج إلى وقت كبير لقبولها واستهلاكها !

ومن جهة أخرى يلعب رأي المرأة نفسها في توليها للمناصب القيادية دور هام جدا وأيضا هناك شخصيات نسائية ترفض العمل في مواقع المسؤولية ولا ترى أن المرأة في قدرتها تحمل مسؤولية صنع القرار، فهذه الفئة   ربما تخضع لاعتبارات الظروف الاجتماعية السائدة أو تقوم على آراء تراثية محافظة، وقد ظهر كثير من النساء اللاتي تحمل مثل هذه الآراء على شاشات التلفزة أثناء الانتخابات التشريعية في البحرين ليصرحوا بآرائهم عن عدم صلاحية المرأة لكي تكون نائب في المجلس التشريعي وفي الأغلب يستندن إلى فتاوى دينية غير دقيقة، ويرى احد الباحثين ا لخليجيين انه لابد لنا من تأكيد حقيقة أن الجيل المعاصر من نساء الخليج وبخلاف الجيل السابق لا يبدو متعجلا في المطالبة بحق المرأة السياسي وانه بالاحرى لا يراها الآن مؤهلة لخوض هذه التجربة السياسية وقد اجرى بحثا ميدانيا على طالبات في الجامعة، وبسؤالهن عن موقفهن من وصول المرأة لمراكز صنع القرار كوزيرة أو وكيلة وزارة أو سفيرة أجابت 28, 3% بتأييدهم لذلك مقابل 71, 7% لم يجدن فيه شأنا مهما وهو يقول أن الكثرة من الطالبات تستقى معلوماتها ومتابعتها للشأن العام من خلال خطب المساجد وجلسات الوعظ والبرامج الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون (3)(باقر النجار ). هكذا إذن فان رأي المرأة في نفسها ربما يشكل احد المعوقات التي تؤخر المرأة عن الوصول إلى مراكز صنع القرار باعتقادي أنا هذه الحالة هي نتيجة وضع اجتماعي وتعليمي معين ولاشك أنها مرحلة أو وضع ثقافي سوف يتم تجاوزه، لان مجتمعات أخرى مرت بنفس الظروف، فالمرأة الأمريكية كانت معارضة لتمكين المرأة من المساهمة السياسية في وقت ما بسبب نفش الذرائع التي يستخدمها البعض عندنا، أن طبيعة المرأة مختلفة، حتى جاءت ظروف الوضع الاقتصادي فأجبرت المرأة أن تغير رأيها. لقد عملت المرأة في الخليج في وقت سابق في أعمال الزراعة وتربية الماشية وحتى أن بعضهن دخل ( الغوص، وهو غوص البارد) القريب من الساحل. 

سفيرة من الخليج في باريس ربما يكون الفرق في عقول الآخرين ولكن ليس في الواقع:

صدر مؤخرا في باريس كتاب باللغة الفرنسية مذكرات فرح بهلوي زوجة شاة إيران السابق محمد رضا بهلوي (4) وقد أمضت سنوات دراسية عديدة في باريس لدراسة الهندسة، قبل أن يتعرف عليها الشاه محمد رضا بهلوي في باريس أيضا ويتزوجها، وهي تقول في كتابها أنها عندما ذهبت إلى باريس كان ألطلبه الفرنسيون يعيرونها وقد جاءت من بلد شرقي متخلف يستخدم أهله الجمال ويسكنون الخيم، فهي متخلفة، وكان هؤلاء الطلبة يسخرون منها بسبب ذلك الافتراض، وكان الوقت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، لقد تعرضت أنا وزميلاتي في عام 1976، أي بعد ذلك بعقدين تقريبا، عندما كنا نتعلم في فرنسا لذات الموقف و الأكثر غرابه انه جاء من بعض الزملاء العرب، الذين كانوا يعيروننا أمام المدرسة الفرنسية والطلبة الأجانب بأننا متخلفين ونسكن في الخيام، ونستخدم الجمل للتنقل، لذلك وكما قالوا للمدرسة نحن لا نمثل المرأة العربية !.يبدو أن الخيمة والجمل والبترول هو ما يطبع فكر الآخرين عنا.
عندما علمت بالأمر الصادر بتكليفي بمهمة سفيرة لبلدي في باريس كانت مفاجئة كبيرة لي ونقلة لنوعية العمل، لم يكن في برنامجي قط أن أزاول أي مهنة أخرى غير مهنة المحاماة فانا احب عملي الحر الذي كنت أزاوله من مكتبي الخاص الذي أسسته ونجحت في أن أضعه في مصاف أهم المكاتب القانونية في البحرين، سفيرة إذن محامية لموكل واحد هو الوطن هي بالتأكيد ثقة كبيرة اعتز بها من القيادة السياسية في البحرين.
عندما بدأت الصحف ووسائل الأعلام تتحدث عن تعيين امرأة خليجية سفيرة في باريس عرفت أن المسؤولية كبيرة فانا لا أمثل المرأة البحرينية

فقط وإنما الخليجية والعربية أيضا، عندما وصلت إلى باريس وهي مدينة أعرفها وتعلمت فيها وكنت أتردد عليها كثيرا منذ أن تركتها، وجدت أن الصحف الفرنسية بدأت تكتب عني وكانت هناك نغمة تعجب في البداية وجدت ذلك في عيون المسئولين وقال لي احد المسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية بعد أن عرفته جيدا بعد ذلك انهم عندما جئت كانوا يتكلمون عن (ظاهرة) سفيرة البحرين وان فكرتهم عنا كانت مختلفة جدا.
عندما وصلت إلى باريس كنت أول سفيرة امرأة من البلدان العربية كانت هناك سفيرات عربيات لدي اليونسكو وهما سفيرة المغرب وسفيرة مصر وهناك كذلك الأخت ليلى شهيد عن الحكومة الفلسطينية، فالبحرين أول دولة عربية ترسل سفيرة امرأة إلي فرنسا.
اذكر في احد حفلات الاستقبال التي أقامها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في القصر الجمهوري الأليزيه قال لرئيس حكومة دولة عربية هذه سفيرة البحرين لقد سعدنا بهذه الخطوة من البحرين بتعيين أول سفيرة عربية امرأة في فرنسا من بلد عربي ونتمنى أن يكون ذلك مثلا للبلاد العربية واعتبر أن هذه الخطوة دليل على التسامح واحترام حقوق الإنسان والانفتاح على العالم وقد قال ذلك أمام عدد من السفراء العرب الذين كانوا في حفل الاستقبال ومن بينهم سفراء لدول عربية (تقدمية). 

ألان وبعد مرور 4 سنوات على عملي كسفيرة عربية في باريس وقد   أصبح عددنا الآن ست سفيرات هن سفيرات عرب البحرين الأردن تونس (وقد انتهت مدة عملها منذ مدة قصيرة ) سوريا لبنان وفلسطين وثلاث سفيرات غيرنا لدي اليونسكو وهم المغرب لبنان وجزر القمر.
عندما زرت سفراء الدول العربية لاقيت ترحيبا بقدومي وقال لي أحد الإخوة سفير احد الدول العربية الأفريقية نحن فخورين بك وبهذه الخطوة من بلد خليجي وأنت بمثابة سفيرة للعرب جميعا كنت أتمنى لو إننا نحن في دول المغرب العربي بدأنا بهذه الخطوة ونحن نقدر هذه الخطوة من الخليج، ومن جهة أخري لاقيت عدم ترحيب من سفراء احد الدول التقدمية حيث انه بعد لقاء الاليزيه مع الرئيس شيراك وملاحظته عن البحرين وكان الزميل المذكور واقفا يستمع فقد اتخذ موقف شخصي وامتنع عن حضور دعوات سفارتنا أو إرسال من ينوب عنه، وفي مجلس السفراء العرب كلما ابدأ في الكلام يرفع يده قبل أن انتهي من الكلام لكي يعارض ما أقول، في أحد الجلسات هاجمنى شخصيا بسبب تقرير قمت بتحضيره للمجلس بناء على طلب الزملاء،  وقد وافقوا علي أن أقوم به في جلسة سابقة بما فيهم ممثل عن بلده ! و كنت أسجل كل كلمه يقولها وقد قمت بالرد علية من واقع التقرير ومن محاضر الاجتماعات التى كان هو حاضرا فيها وقد تغيب بعد ذلك عن حضور المجلس حوالى ثلاثة شهور، ثم نقل من عمله لتخلفه سفيرة امرأة! 

لقد تذكرت الطلبة الذين كانوا يعيروننا بأننا بدو من بلاد متخلفة نسكن الخيام ونتنقل بالجمل ونظهر بمظهر ماضوي: فنحن لا نزال ننتمي إلى فئة بدو الخيام في عقول كثيرة قد لا يتم التصريح بهذه الفكرة ولكن يفضحها السلوك، وربما تفوت عليهم حقيقة، وهي أن فضول البدو هو الذي دفعهم إلى التوجه للعلم والبحث عن حقيقة أسباب ما يدور في العالم وفهم فكرة وقبول الأخر والتعايش معه، كما أن البدوي في البداية و النهاية هو إنسان كرمه الله كما كرم كل إنسان!
عندما اجبرـ محاكم التفتيش نيوتن على أن يقول أن الأرض مسطحة أو يعدم اضطر أن يقول لهم أن الأرض مسطحة حتى يحافظ على حياته وعندما خرج، ضرب على الأرض بقدمه وقال ولكنها تدور !  في النهاية من سيكون سلاح العلم بيده وفضيلة احترام الآخر لصيقة به،  سوف يبقى، ويتقدم وينهض أما من يعيش على أوهام من صنعة سوف يظل قابعا في مكانة.

لازال الطريق طويلا:
رصد تقرير الأهداف التنموية للعالم العربي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بان نصف النساء في الدول العربية أميات وان المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء في المجالس التشريعية العربية لم تتجاوز 5% من مجموعها.(جريدة الشرق الأوسط 11 ديسمبر 2003 )من جهة أخرى فان تقرير التنمية العربية لعام 2002 يضع من تمكين المرأة ركن أساسي من مؤشرات التنمية الحقيقية إلى جانب الحريات والحصول على المعرفة الأمر كل الأمر يعود إذن إلى الثقافة السائدة، في تحليله للمعوقات الثقافية العربية يقول كاتب خليجي: لقد خلط العرب بين الغرب المستعمر وبين الثقافة الغربية الحديثة التي اعتمدت عليها النهضة الإنسانية خلطا كبيرا لا زالت تجلياته وتبعات هذا الخلط تعيش معنا إلى اليوم فقد مال العرب بشكل عام إلى قبول بعض المنتج الحضاري الغربي ورفضوا البعض الأخر. لقد استخدموا المنتج المادي في معظم أشكاله، ورفض بعضهم كل أو بعض المنتج المعنوي من تلك الحضارة خاصة في تجلياته العلمية المنظمة للمجتمع مثل سيادة القانون، المساواة بين الموظفين والتنظيم السياسي.(محمد الرميحي )

 لا يمكن إذن النظر إلى وضع المرأة بشكل مستقل عن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة كما أنها ليست معضلة المرأة في الخليج فقط ربما هي أزمة فكر العالم العربي والإسلامي المعاصر الذي يعيش مرحلة انتقالية صعبة بين موروث يعيش به أصبح مرتبكا في الإجابة على التساؤلات المطروحة عليه في العالم وبين تكنولوجيا تلغي كل الفواصل والحدود بينه وبين العالم ربما أصبح الإنسان العربي الذي يمتلك قدرا من الوعي كمن يفاجئ برؤية نفسه في مرآه لأول مرة ويجد أن هيئته ليست لها علاقة بالعالم الذي يراه من حوله، وقد عبر عن ذلك الفيلسوف الإيراني المعروف داريوش شايغن في مؤلفه النظرة المشطورة un regard mutuler الذي ترجم إلي العربية تحت عنوان (النفس المبتورة) بعبارة رائعة يقول فيها (أن المثقف الشرقي مثل إنسان ينظر إلى نفسه في مرآه مكسورة ).( داريوش شايجان ).

 يثور الآن في فرنسا حوار صاخب حول الإسلام ووضع المرأة والحجاب وكما تعلمون فانه مؤخرا قررت لجنة ستازي وهي اللجنة التى أناط بها الرئيس شيراك وضع دراسة للمحافظة على مبادئ العلمانية التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وقد انتهت هذه اللجنة إلى رأى بمنع أي مظاهر دينية تعطي مؤشرا إلى أي انتماء عرقي أو ديني في المدارس الحكومية إذ أن مبادئ الدولة تقوم على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بينهم في الجنس أو الدين أو اللون لذلك فقد منعت الطالبات المسلمات من لبس الحجاب ومنع اليهود من لبس الطاقية التقليدية، وكذلك المسيحيين من وضع إشارة الصليب بشكل ملفت.
لقد زار رئيس الوزراء الفرنسي السيد رافاران مسجد باريس مؤخرا والقي كلمة قال فيها (إننا نحترم الإسلام كدين ونحترم كل الديانات وان مبادئ الدولة تقوم على العلمانية وهي مثل القواعد للغة وبأمكان الجميع الاستعانة بها كمنهج علمي للتفكير ليس هناك عداء بين العلمانية وبين الدين بل بالعكس بأمكانكم الاستعانة بقواعد العلمانية في التفكير والتفسير والتحليل لجميع الأمور فهي قواعد للفكر وليست مدرسة رأى أو مذهب)..

أن التحدي الذي فرضته تكنولوجيا الاتصالات والعولمة على كل دول العالم ونحن بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ منها تحدي ضخم. أن( الآخر) الذي كان بالأمس بعيدا مختلف هو اليوم وأن كان مختلفا فأنه( حاضر دائما معنا ) من خلال شاشات التلفزيون في الصالون في غرفة الأكل أو النوم وكذلك في الانترنت وفي الصحف ولم تعد هناك حدود إقليمية للمعلومات، وهذا يحتم على إنسان اليوم، بغض النظر عن أي بلد ينتمي أو أي ثقافة يعيش تحت ظلها، أن يفهم الأخر حتى يتمكن من أن يتعايش معه.
وكما يقول دومينيك والتون في مؤلفة (عولمة الآخر) بأنه يجب عند وضع الحسابات السياسية في عالم العولمة الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين ثلاثة أمور (الهوية)، (الثقافة) و(الاتصالات).لقد أصبح التعايش الثقافي ضرورة لتحقيق السلام فعلى الرغم من أن الإنسان ومنذ الأزل يقاتل من اجل الحفاظ على هويته، ثقافته ونموذجه في العلاقات الاجتماعية، إلا أن التحدي الآن اصبح في تحقيق (التعايش الثقافي) وقد أصبح هذا التحدي هو تحديا سياسيا يقف مع الاقتصاد والتعليم والتنمية جنبا إلى جنب.
وضع المرأة لدينا و في أنحاء العالم ليس بمعزل عن كل ذلك وليس لدي ادني شك في أن الدور الذي تضطلع به المرأة في الخليج هو دورا رائد وبالأخص أن المجتمع الخليجي قد خضع لتغيرات مادية كبيرة في فترة زمنية وجيزة في عمر الزمن. فقد قامت المرأة الخليجية بالمساهمة الفعالة في التنمية وفي بناء مجتمعها من خلال حضورها على كافة ألأصعدة والمجالات وسيرها على أسس اجتماعية قوية وموائمتها بين مقتضيات اجتماعية متحفظة وأخرى تتطلب الانفتاح على العالم والتعايش مع الآخرين. 






الخلاصة

أن منطقتنا تمر اليوم بمنعطف حضاري تثار فيه التساؤلات الكبيرة، منها أسئلة مثل، ما هو مفهوم دولة الرفاه، وما هي قيمة العمل، وما هي الديمقراطية و المشاركة؟ وما شكل علاقتنا بالدول الأخرى، أن العالم يمر بثورة فكرية وإدارية وسياسية كبيرى.

منطقتنا كانت حتى وقت قريب هي (خط الدفاع الأول) للغرب ضد الشمولية، وهي مستقر لثروة هائلة من الطاقة يحتاجها الغرب الصناعي بشرقه وغربه، و التحديات اليوم مختلفة عن الماضي، أما أن نستوعب التغيير أو يسحقنا، فالإصلاح السياسي و الاجتماعي و القانوني هو بيت القصيد، به نكون ويدونه لا نكون.

أما نجاح الدبلوماسي فقد يتركز في بضع كلمات، ثقافته الواسعة، بما فيها معرفته بلغة البلد الضيف، قدرته على الاتصال بالأخر، الإمكانيات التي توضع تحت تصرفه. انه ملخص مضغوط عوامل نجاح الدبلوماسي، إلا أن اختم بالقول أن الدبلوماسية عمل (فريق) وليس (عمل فرد) إذا افتقد عمل الفريق، ضاع عمل الفرد.

وأشكركم على إتاحة الفرصة.
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